
لإنتـــاج  الترويـــج  يشـــكل   – أنقــرة   
الأســـلحة محليـــة الصنع إحدى ســـمات 
حكومـــة الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان، 
التي تســـعى إلى إثبـــات أن تركيا لديها 
القدرة على المنافسة في سوق الصناعات 

الدفاعية عالميا.
وتعمل الشـــركات التركية على إظهار 
نفســـها من خلال المعارض التي تنظمها 
تركيا بين الفينة والأخرى أنها تســـتطيع 
تنافســـية  عســـكرية  منتجـــات  تقـــديم 
وبإمكانهـــا الفوز بصفقـــات أكبر لزيادة 
إسهاماتها  لتعزيز  مســـتقبلا  الصادرات 

في عوائد البلد.

ويتفـــق محللـــون علـــى أن تقنيـــات 
المسُـــيرات وبناء الســـفن والإلكترونيات 
العســـكرية والمركبـــات المدرعـــة تتقـــدم 
بشـــكل مطـــرد فـــي تركيا، حيـــث وجدت 
زبائـــن أجانـــب لهـــذه الأنظمـــة بســـبب 
المعايير التكنولوجية العالية والأســـعار 

التنافسية.
وتجد التقنيـــات التي أثبتت كفاءتها 
مكانـــا في أســـواق التصدير وخاصة في 
الـــدول التي تتمتـــع بعلاقـــات ودية مع 
تركيا مثل قطر التي تستثمر في مُسيرات 
”أقنجـــي تيهـــا“ وتعد الدولـــة الخليجية 
الصغيـــرة من الأســـواق المربحة والأكثر 
أهمية لأنقرة، بالإضافـــة إلى بعض دول 
شـــمال أفريقيـــا وأذربيجان وباكســـتان 
والدول  الوســـطى  آســـيا  وجمهوريـــات 
الإســـلامية في جنوب شـــرق آســـيا مثل 

إندونيسيا وماليزيا.

ومع ذلك يســــتند بعــــض المحللين في 
تقييمهم لمسار الصناعة الدفاعية التركية 
علــــى نقطة تبــــدو مفصليــــة، ألا وهي أنه 
نظرا إلــــى أن حقوق الملكيــــة الفكرية هي 
موضع خلاف شــــديد في صناعة السلاح 
فإنــــه من المرجح أن تظل أنقرة تعتمد على 
المساعدات التكنولوجية الخارجية باهظة 

الثمن لبعض الوقت.
وتتفاخر تركيا اليوم بأن لديها أنواعا 
مــــن المســــيرات والتــــي يمكن تســــويقها 
بســــهولة، وتــــرى أن مكاســــب نهضة هذا 
القطــــاع تتخطــــى الجوانــــب السياســــية 
والعســــكرية لتصــــل إلى المكاســــب المالية 
التي يمكن أن تعود بالنفع على الاقتصاد.

ويقول ســــلجوق بيرقدار المدير الفني 
لشركة بايكار إن الطائرة المسيرة ”بيرقدار 
تي.بــــي 2“ باتــــت تلقى إقبــــالا كبيرا على 
الصعيد العالمي خاصة بعد مشاركاتها في 

العمليات العسكرية التي نفذتها تركيا.
ونســــبت وكالة الأناضول إلى بيرقدار 
قوله إن ”هدفنا من الحملات التكنولوجية 
تغييــــر النموذج الذي كان ســــائدا منذ 20 
عامــــا عندما حاولنــــا تصنيــــع الطائرات 
المســــيرة فقيــــل لنــــا لا تتعبــــوا أنفســــكم 
ولنشــــتريها من الخارج فهــــم تفوقوا في 

هذا المجال“.
وأضاف أثناء مشــــاركته في مســــابقة 
”تكنوفيســــت“  بمهرجــــان  الصواريــــخ 
لتكنولوجيــــا الطيــــران والفضــــاء الــــذي 
يتولى رئاســــة مجلس إدارته ”غيرنا تلك 
النظــــرة فطالمــــا تمكنــــا من صنــــع طائرة 
مســــيرة فنحــــن قــــادرون علــــى تطويرها 
وتصنيع أفضل طائرة مســــيرة في العالم 
كما نهدف إلى تعميــــم هذا الفكر في كافة 

المجالات المدنية الأخرى“.
وبحســــب الأرقام الرســــمية، فإن أكثر 
من نحــــو 70 في المئــــة من أربــــاح بايكار 
تأتي من الصادرات للخارج وأن الشــــركة 
وقعت حتى الآن 10 اتفاقيات تصدير أتمت 

بعضا منها.
ويبــــدو بيرقــــدار متفائــــلا رغم حجم 
الصعوبــــات التي تقف حائلا أمام تحقيق 
الهدف. ويرى أنه إذا تمكنت تركيا من نقل 
نجاحاتها في قطــــاع الصناعات الدفاعية 
إلــــى المجــــالات المدنية أيضا، فســــتحدث 
طفــــرة تكنولوجية كبرى فــــي تركيا. وقال 

”ســــنرى النجــــاح الكبير الــــذي تحقق في 

المســــيرات، يتحقق في مجالات وقطاعات 
أخرى كثيرة“.

العسكرية  الصناعات  هيئة  وتشــــرف 
للرئاســــة  التابعة  التركيــــة (أس.أس.بي) 
التركيــــة علــــى الشــــركات الحكوميــــة في 
قطــــاع الدفــــاع من بينها شــــركة توركيش 
أيروســــبايس مصنّعــــة الطائرة المســــيّرة 

أنكا.
حــــول  المتابعــــين  اهتمــــام  وينصــــب 
مدى اســــتمرار أنقرة فــــي دعم الصناعات 
العســــكرية، في ظل التحذيــــرات المتواترة 
من المؤسســــات المالية الدولية من وضعية 
الاقتصاد الكلــــي قد تزيد من الضغط على 
الحكومــــة بشــــكل أكبــــر مع ســــعيها إلى 

تمويل برامجها الدفاعية.
وخلال الســــنوات الخمــــس الماضية، 
اســــتثمرت تركيا قرابة ستين مليار دولار 
في المشاريع الدفاعية، ما جعلها ضمن 12 

دولة تقوم بتصنيع المسيرات.

لكــــن حجم الصــــادرات لا يزال ضئيلا 
قياسيا بدول أخرى في مجموعة العشرين 
والتــــي لا تــــزال تهمــــين عليها الشــــركات 
الأميركيــــة، وقد قــــال أردوغان خلال حدث 
الصيــــف الماضــــي إن ”صــــادرات تركيــــا 
فــــي مجال الدفــــاع والطيــــران تجاوزت 3 
مليارات دولار في حين لم تصل ربع مليار 

دولار من قبل“.
لمعهــــد  الســــنوي  التقريــــر  وأظهــــر 
الدولــــي  الســــلام  لبحــــوث  ســــتوكهولم 
(سيبري) الصادر مطلع 2021 أن صادرات 
تركيا مــــن الأســــلحة نمت بواقــــع 30 في 
المئــــة خــــلال الفتــــرة الفاصلة بــــين 2016 
و2020 مقارنة بالسنوات الخمس السابقة 
لهــــا. وفي المقابل انخفضــــت وارداتها من 

الأسلحة بنسبة 59 في المئة.
وقال المدير العام لشــــركة أسيلســــان 
خلــــوق  الدفاعيــــة  للصناعــــات  التركيــــة 
كوركون الذي كانت شركته أحد المشاركين 
الــــذي  الدفاعيــــة  الصناعــــات  بمعــــرض 

احتضنته مدينة إسطنبول الشهر الماضي 
إن ”هدفهــــم خــــلال الفتــــرة المقبلــــة يركز 
على تعزيز النجاحــــات التي حققها قطاع 

الصادرات في الشركة“.

وقدمــــت الشــــركة خلال ذلــــك المعرض 
نحو 250 من منتجاتهــــا، بينها 60 منتجا 
يجــــري عرضها لأول مرة شــــملت تقنيات 
تســــتخدم في أنظمة الفضــــاء والدفاعات 

البحرية والبرية والجوية.
وأشــــار كوركــــون إلى أن أسيلســــان، 
وهــــي واحــــد من بــــين 536 شــــركة محلية 
تعمل في القطاع، تجري دراسات لتوطين 
مختلف أنــــواع الأنظمة والمنتجات الهامة 

الصغيــــرة  الشــــركات  فــــي  المســــتخدمة 
والمتوسطة.

وقــــال ”صنعنا هذا العــــام 172 منتجا 
وبلغ عدد المنتجات التــــي قمنا بتوطينها 
فــــي الســــنوات القليلة الماضيــــة أكثر من 
400 وقد ســــاهمت بنحو 186 مليون دولار 

الاقتصاد التركي“.
وتضع أسيلســــان النمــــو القائم على 
التصدير كهدف أساسي لها وأنه من أجل 
تحقيق هــــذا الهدف، قامت بدعم أنشــــطة 

تطوير الأعمال الدولية والتسويق.
الشــــركة  أبرمــــت  الجائحــــة  وخــــلال 
صفقــــات بقيمة 454 مليــــون دولار. ويقول 
مديرهــــا إن الشــــركة تلقــــت لأول مرة في 
تاريخهــــا طلبــــات تصديــــر تبلــــغ قيمتها 

الإجمالية نحو مليار دولار.
وكانــــت أسيلســــان قــــد وقعــــت العام 
الماضــــي ما مجموعــــه 1.2 مليار دولار من 
عقود التوريد، ثلثها كان لصالح شــــركات 

أجنبية.

 الجزائــر – يعكـــس إقـــرار المســـؤولين 
للنقـــل  المتـــردي  بالواقـــع  الجزائريـــين 
البحري مشكلة عامة يعاني منها القطاع 
منـــذ عقود وخاصة الشـــركات الحكومية 
التي لا تـــزال تدار بعقليـــة قديمة عرتها 
بوضـــوح الأزمـــة الاقتصادية والمشـــكلة 

الصحية.
ويـــرزح قطاع النقل البحري في البلد 
العضـــو فـــي منظمـــة أوبك تحـــت وطأة 
المشـــاكل المزمنة التي أدت إلى عجزه عن 
تطويـــر خدماتـــه في ظل غيـــاب الخطط 

الاستراتيجية للنهوض به.
ولم تجـــد الحكومـــات المتعاقبة منذ 
أواخـــر التســـعينات من القـــرن الماضي 
وســـيلة لتفـــادي أزمـــات شـــركات النقل 

المملوكـــة للدولة التي تعاني من مشـــاكل 
هيكلية وهـــي تتطلب اليوم حلولا جذرية 
عاجلة لوضع حـــد للفوضى التي ضربت 
مفاصلهـــا وباتـــت عبئـــا علـــى الموازنة 

العامة.
ولكن حكومة الرئيس عبدالمجيد تبون 
تســـعى لإظهار أن لديها رؤية إصلاحية 
تشـــمل كل المجالات دون اســـتثناء، وهو 
ما يتجســـد في دعوة وزير النقل عيســـى 
بكاي شركات القطاع العام للنقل البحري 
إلى إعادة هيكلة نشاطها حتى تساهم في 

تنويع موارد البلد النفطي.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الجزائرية 
الرســـمية إلى بكاي قولـــه خلال اجتماع 
عقد الســـبت الماضي بكبار المسؤولين في 

الشـــركات الحكومية العاملة في القطاع 
إن ”هنـــاك ضـــرورة اليـــوم للابتعاد عن 
مســـاعدات الخزينة العامة عبر ترشـــيد 
النفقات واستغلال الإمكانيات والوسائل 

المتوفرة“.
وأضـــاف ”يجـــب إعـــادة النظـــر في 
طريقة تســـيير هذه المؤسسات الحيوية 
وعصرنة نظمها وجعلها أكثر مردودية“.

ويتألف قطـــاع النقـــل الحكومي من 
كيانـــات متعـــددة فـــي مقدمتهـــا المجمع 
والشـــركة  البحـــري  للنقـــل  الجزائـــري 
الوطنيـــة الجزائريـــة للملاحـــة البحرية 
للملاحة  الجزائريـــة  الوطنية  والشـــركة 
البحريـــة والشـــركة الوطنية للتســـويق 

البحري.
ويشـــكو العاملـــون في القطـــاع من 
العديـــد مـــن العراقيـــل التـــي تعتـــرض 
نشـــاطهم على غرار نقص اليـــد العاملة 
المتخصصـــة في المجال وصيانة البواخر 

ومشكلة الحاويات.
وبحســـب البيانات الرســـمية، تضم 
الجزائـــر 40 ميناء موزعة على الشـــريط 
الســـاحلي البالـــغ طولـــه 1650 كلم وهي 
تتكون بشـــكل عام من أحـــواض صغيرة 
ومخـــازن قريبـــة مـــن بعضهـــا البعض 
وحواجز ضيقة تفصـــل بين الأرصفة، ما 

يعيق تطوير نشاطها التجاري.
بالتعـــاون  النقـــل  وزارة  وتحـــاول 
مع القطـــاع حل تلك المشـــاكل وفق خطة 
مرحلية وفق رؤية شاملة لمعالجة مختلف 
المعوقات التي تواجهها المؤسســـات في 

أنشطتها وبالتالي زيادة مداخيلها.
وتشـــمل الخطـــة اســـتغلال الكوادر 
المحلية فـــي مجـــال تصنيـــع الحاويات 

تحفيـــزا للاقتصـــاد المحلـــي ومـــن أجل 
الحفـــاظ علـــى العملـــة الصعبـــة، إلـــى 
جانـــب تأهيـــل الجزائريين فـــي مختلف 
التخصصات لتلبيـــة الاحتياجات في ما 

يتعلق بالموارد البشرية المتخصصة.

ويفرض تخلف الخدمات اللوجستية 
علـــى الســـلطات النظر بعمق فـــي كيفية 
إعادة هيكلـــة هذا القطـــاع الحيوي عبر 
اعتماد اســـتراتيجية تعمـــل على تطوير 
البنيـــة التحتية ووســـائل النقل من أجل 

تعزيز مناخ الأعمال ودفع عجلة النمو.
ويجمع اقتصاديون وشركات المناولة 
ومســـؤولو الموانـــئ الجزائريـــة على أن 
الوقـــت قـــد حـــان لإعـــادة هيكلـــة قطاع 
اللوجســـتيات الـــذي تراجـــع كثيرا في 

السنوات الأخيرة.
واعتبرت تقاريـــر دولية أن الخدمات 
بنوعيـــة  بشـــدة  تتأثـــر  اللوجســـتية 
مؤسســـات القطاع العام ومـــدى فعالية 
التخليـــص  إجـــراءات  فـــي  التنســـيق 
الجمركـــي عند المنافذ الحدودية بين كافة 

الهيئات المعنية بإدارة الحدود.
كما تلفـــت إلى أن الكثيـــر من الدول 
تعانـــي مـــن عراقيل شـــديدة فـــي أنظمة 
العبور  وأنظمـــة  اللوجســـتية  الخدمات 
الدولية وتحســـين مرافق البنية التحتية 

المتعلقة بالتجارة.
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الشركات وطرق تسييرها 

لجعلها أكثر مردودية

عيسى بكاي

هدفنا هو تغيير 

النموذج القائم الذي 

كان سائدا منذ 20 عاما

سلجوق بيرقدار

 بيــروت – وافق صنـــدوق النقد الدولي 
علـــى تخصيص أكثر من مليـــار دولار في 
شـــكل قروض من حقوق السحب الخاصة 
للبنـــان الـــذي يعاني من أزمـــة اقتصادية 

خانقة جراء تقلص السيولة النقدية.
وقالت وزارة المالية اللبنانية في بيان 
الاثنين إن ”مصرف لبنان المركزي سيتسلم 
1.135 مليار دولار في الســـادس عشـــر من 
ســـبتمبر الجـــاري مـــن حقوق الســـحب 

الخاصة بصندوق النقد الدولي“.
المخصصات  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
الجديـــدة لاحتياطيـــات صنـــدوق النقـــد 
الدولـــي تتألف من نحـــو 860 مليون دولار 
عن عـــام 2021 وقرابة 275 مليون دولار عن 

عام 2009.
وتشـــتد حاجة بيروت إلى تلك الأموال 
التـــي يأتـــي الإفـــراج عنها بعـــد أيام من 
تشـــكيل حكومة برئاســـة نجيـــب ميقاتي 
طـــال انتظارها، فـــي الوقت الـــذي تكافح 
فيه البلاد إحدى أعمق حالات الكســـاد في 

التاريخ الحديث.
وبعد مـــرور عام على مأزق سياســـي 
اتفـــق  بيـــروت  مرفـــأ  انفجـــار  بســـبب 
جديـــدة  حكومـــة  علـــى  لبنـــان  زعمـــاء 
الجمعـــة الماضـــي فاتحـــين الطريـــق أمام 
اســـتئناف محادثـــات مع صنـــدوق النقد 

الدولي.
وقال وزيـــر الإعلام جورج قرداحي في 
إفادة صحافية عقب أول اجتماع للحكومة 
الجديـــدة التي ســـتخلف حكومة تصريف 
الأعمـــال التي رأســـها حســـان ديـــاب إن 
”الرئيس ميشـــال عون أكد خـــلال اجتماع 
للحكومـــة على حاجة لبنان إلى مســـاعدة 

صنـــدوق النقـــد الدولـــي والبنـــك الدولي 
والمؤسسات الدولية“.

ويعاني لبنان انهيارا حادا في أسعار 
صرف العملة المحليـــة وتراجعا كبيرا في 
وفـــرة المعـــروض النقدي الأجنبـــي، عجز 
بســـببهما عن تلبية احتياجات البلاد من 
السلع الأساسية المستوردة خاصة الوقود 
والأدويـــة والطحين، وهو مـــا دفع بثلاثة 

أرباع اللبنانيين إلى هوة الفقر.

وأقفلـــت غالبيـــة محطـــات الوقود في 
لبنـــان الاثنين أبوابها بســـبب عدم وجود 
قوى الأمن التي تتولـــى تنظيم الطوابير، 
تفاديا للإشـــكالات التي تتعرض لها وسط 

شح الكميات.
ومــــا زالــــت بواخــــر محملــــة بالوقود 
تنتظر قبالة ســــواحل لبنــــان لحين صدور 
قرار يقضي بفتح الاعتمادات بهدف تفريغ 
حمولتها، حيث لم يحسم المصرف المركزي 

الموقف حتى الآن.
ويتفق معظم الخبـــراء والمحللين على 
أن الوضع في لبنان يتجه نحو الأسوأ مع 
تسارع تآكل الاحتياطي من العملة الصعبة 
وتوقف معظم القطاعات الإنتاجية وتضرر 
السياحة، في بلد يستورد معظم حاجياته 

الأساسية من الخارج.

مساع جزائرية لهيكلة قطاع النقل البحري

الغارق في الترهل

صندوق النقد الدولي

قرض لبنان من حقوق
ُ

ي

السحب الخاصة

الصناعة الدفاعية مطمح تحاول تركيا تسويقه رغم التحديات

الرهان على ترسيخ قطاع الإنتاج العسكري لزيادة الصادرات ورفع مساهمته في الاقتصاد

التحديات أكبر بكثير من الرهانات

تصطدم محاولات تركيا التسويق لصناعتها العسكرية وخاصة المسيرات 
بالكثير من التحديات في طريق إثبات أن أسلحتها المصنعة محليا تنافسية، 
وأنه بإمكانها زيادة حجم الصادرات في الأسواق الدولية وبالتالي تحقيق 
مكاســــــب مالية تغطي على أزماتها المركبة في ظل ما يعانيه الاقتصاد من 

تضخم وديون تراكمية ضخمة وانحدار للعملة المحلية.

خدمات بدائية تحتاج إلى التطوير

1.135
مليار دولار حصة لبنان عن 2021 

وقيمتها 860 مليون دولار، وعن 

2009 وقيمتها 275 مليون دولار

أرقام عن القطاع

● 60    مليار دولار استثمرتها أنقرة خلال 

                 السنوات الخمس الماضية 

● 3        مليارات دولار حجم صادرات 

                 السلاح التركية في العام الماضي

● 30    في المئة نسبة نمو القطاع في 

                 الفترة بين 2016 و2020

● 536  شركة تنشط في تصنيع 

                 المسيرات والمدرعات وأنظمة 

                 الدفاع البرية والجوية والبحرية


